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إذا كان العصر الحالي هو عصر العلم الذي انفتح على مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة : ملخص

التنظیر، الذي مهد له علماء المستوى الرفیع من  والثقافیة و الفنیة و خاصة التقنیة ، فالفضل في ذلك یرجع إلى

عظماء أشعلوا فتیل الثورة العلمیة المعاصرة وفقا للأسس منهجیة ضمّنت ركائزها مناهج العلوم ،التي استفادت من 

أین ارتبط العلم بنظریة  التطورات المتتالیة لتاریخ العلم بدایة من المحاولات الجادة لدراسة الطبیعة مع الفلاسفة الیونان،

و امتد ذلك حتى العصر الحدیث وكانت الابستمولوجیا بذلك مركزا لالتقاء الأخوات التي صاحبت تطور الفكر المعرفة 

البشري و هي نظریة المعرفة وتاریخ العلوم ومناهج العلوم و فلسفة العلوم  التي نهلت من بعضها البعض و أدت إلى 

  .ر العلوم تطویر الأبحاث الابستمولوجیة بكل أبعادها و بالتالي تطوی

 .العلوم الاجتماعیة؛ تطویر؛ الابستمولوجیا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Enter If the current era is the era of science that opened up to various aspects of social, economic, 

cultural, artistic, and especially technical life, the credit for that is due to the high level of 

theorizing, which was paved for by great scientists who lit the fuse of the contemporary scientific 

revolution according to the methodological foundations whose pillars included the curricula of 

science Which benefited from the successive developments of the history of science, beginning 

with the serious attempts to study nature with the Greek philosophers, where science was linked to 

the theory of knowledge and extended until the modern era. The sciences that have gained from 

each other and led to the development of epistemological research in all its dimensions, and thus 

the development of science. 
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  :الابستمولوجیا و علاقتها ببقیة أخواتها  -1

 المیتافیزیقیة و المیثولوجیة العالم الغربي لقرون طویلة إن سیادة الموروث الثقافي الثیولوجي المكلل بالأفكار      

أن بزغ فجر الثورة العلمیة الحدیثة  العلم والفلسفة إلى، أدى إلى تغییب الحس النقدي و الحوار البناء عن من الزمن

 ، و كان للابستمولوجیا بالغ الأهمیةلواحقه المستنكرة لمختلف الحقائقالتي هدفت إلى تخلیص الفكر من رواسبه و 

، غیر أن هذا المصطلح كثیرا ما یتقاطع و یتداخل مع الكثیر من المصطلحات كنظریة في إحداث هذه الثورة

ما العلاقة التي تربطها مع اذا یقصد بالابستمولوجیا و رفة و تاریخ العلوم و فلسفة العلوم و مناهج العلوم ، فمالمع

  غیرها من المصطلحات ؟

 :  مفهوم الابستمولوجیا

تجدر بنا الإشارة إلى التباین في استعمال هذا المصطلح بین الفرنسیین و الانجلیز إذ أن الفرنسیین بصفة 

ربط یفصلون بین مصطلح الابستمولوجیا و نظریة المعرفة إلا عند القلة منهم أمثال جون بیاجیه الذي یعامة 

، أما الانجلوساكسون فهم یقصدون بهذا المصطلح نظریة المعرفة على اعتبار أنها مفهومها بعلم النفس التكویني

الألمان والإیطالیین و عرب المشرق ،و  تبحث في حدود المعرفة و شروطها و مصادرها و هذا ما نجده متبع عند

  .هذا ما یوضح صعوبة تحدید معنى المصطلح 

والتي " episteme"الابستمولوجیا من حیث الأصل اللغوي ترجع إلى الاشتقاق الیوناني المؤلف من كلمتین

و نظریة العلم أو و تعني النظریة أو الدراسة و بهذا فالمعنى الأصلي للإبستمولوجیا ه"  logos" تعني العلم و 

الدراسة النقدیة لمبادئ العلوم المختلفة و فروضها و نتائجها وتهدف إلى تحدید أصلها " دراسة العلم و تعني 

دراسة مبادئ العلوم و فرضیاتها و نتائجها دراسة انتقادیه : " و تعني )01، صفحة 1982مدكور، ( "المنطقي 

  )01صلیبا، ب س، صفحة (" أصلها المنطقي وقیمتها الموضوعیة  إبراز إلى توصل

الأصل المصطلح قد یوضح الكثیر من الاستفهامات فالابستیمي عند الیونان لا یخرج عن میدان  إن الرجوع إلى

الابستیمي عنده هو ما دل  وظفه میشال فوكو حیث أنالمعرفة أو العلم باعتبارهما مفهومان مترادفان و هذا ما 

و لا یقصد ... أو عصر آباء الكنیسة  على المعرفة في عصر ما، مثلا المعرفة عند سقراط و أفلاطون و أرسطو

بالعلم ما نقصده الیوم من تطبیقات تكنولوجیة و نفسیة و اجتماعیة فقد كانت تشوبه الكثیر من الروابط الفلسفیة و 

نت للیونان علومها بالمفهوم المعاصر مثل الفلك و الریاضیات ، فالأصل  في المصطلح یعطي الانجلیز إن كا

الأسبقیة في التوظیف على الفرنسیین و ذلك أن الابستمولوجیا أمر یتعلق بالمعرفة بصفة عامة و لیس بدلالة العلم 

  .بستمولوجیا لدیكارت كتابا ا" مبادئ الفلسفة " المعاصر و بهذا یعتبر كتاب 
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النیوتونیة قد بینت موضوع العلم الصحیح الذي یتخذ من الطبیعة موضوعا له متجاوزا  الغالیلیة و غیر أن الفیزیاء

أین ربط المعرفة بحدود " نقد العقل الخالص " كانط في كتابه  كل الرواسب المیتولوجیة و التیولوجیة  و هذا ما أكده

تافیزیقا التي طالما صاحبت المعرفة موضوعا للأخلاق و الإیمان و هو ما أكده التجربة  جاعلا من موضوعات المی

الفكر الوضعي مع أوجیست كونت أین حدد موضوعات العلم  كما یتجلى في الفلك و الریاضیات و الكیمیاء و 

یح الذي یعني الفیزیاء علوم الحیاة و الفیزیاء و الفیزیاء الاجتماعیة و هنا اقترنت الابستمولوجیا بمفهوم العلم الصح

" فة رسمیة كل من غالیلي و نیوتن إن العلم الصحیح یعني أساسا الفیزیاء الریاضیة التي ابتدعها بص" الریاضیة 

حیث أصبحت خصائص العلم هي التي ترتبط بها خصائص الفیزیاء  )14-13، الصفحات 1995شتة، (

  : الریاضیة و التالي التي تقترن بها الابستمولوجیا و أهمها 

أي استعمال الریاضیات أین تصبح الظواهر الطبیعیة مجرد ثوابت و متغیرات في شكل معادلات ریاضیة : التكمیم 

و بهذا كممت الحركة و الزمان و  1687" یاضیة للفلسفة الطبیعیة المبادئ الر " و هذا ما بینه نیوتن في كتابه 

  .الكتلة و الجاذبیة لیلحق التكمیم الدراسات النفسیة و الاجتماعیة عن طریق الإحصاء الریاضي 

فلا تبرر الحقائق العلمیة إلا إذا انطلقت من الملاحظة و التجربة و أصبح المنهج التجریبي نموذجا لكل : التجربة

  .لومالع

فلا بد للعلم أن یحدد مفاهیمه التي یستعملها و إلا تحول إلى خلیط من النظریات غیر المتسقة داخلیا : المفهوم 

فقد نتج عن ... ففي الفیزیاء النیوتونیة لا بد من التمییز بین الحجم و الكتلة والوزن السرعة و الحركة و الزمان 

  .ترتبط بالون و الجاذبیة تصوره لمفهوم الكتلة عدة معادلات و تجارب 

فلا یكتفي العلم بالملاحظة أو التفسیرات الذاتیة الغائیة و إنما یركز اهتمامه على الأسباب الفاعلة : التفسیر السببي 

  .و هذا ما أكده العلم الحدیث منذ فرانسیس بیكون 

اللوغوسأو الذي یأخذ دلالات متباینة غیر إن الابستمولوجیا لا تتوقف عند دلالة الابستیمي فهي ترتبط أیضا بمفهوم 

  Logiqueاللوغوس یحمل ثلاث معانٍ للكلمة الفرنسیة  أن حیث یرى أندري لالاند

فهو علم الحقیقة الموضوعیة للأشیاء و الحقیقة الموضوعیة لا تقوم إلا بضبط القوانین التي تحكمها و بهذا  -

  .یایكون تفسیر العالم لظاهرة ما تفسیرا مقننا عملا منطق

أي في مدى ارتباط أفكارنا الذاتیة  )21، صفحة 1995شتة، (" المنطق علم الحقائق الذاتیة "كما یعني  -

 .مع العالم الطبیعي كما هو
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كما یعني المنطق القیاسي و الذي ینطلق من مجموعة مسلمات یفترض صحتها لتفسیر حقیقة ما و هنا  -

 .منطق ذاتي  نكون أمام

فاللوغوس في جوهره فلسفة و ذلك أنه تنظیم للمعرفة و السلوك و تفسیر للعلاقات التي تربط بین عناصرها بغیة 

تثبیت الحقیقة و التأسیس لها  و  بهذا نجد أن الابستمولوجیا بهذا المدلول ترتبط بفلسفة العلوم ، أما بالمدلول 

  .الانجلوساكسوني فهي نظریة المعرفة 

  :علاقة الابستمولوجیا بأخواتها 

 : علاقة الابستمولوجیا بنظریة المعرفة  -1

 :الإبستمولوجیا من حیث المجال و المنهج   - أ

إن الحدیث عن علاقة الابستمولوجیا بنظریة المعرفة  یقتضي منا ضبط و تحدید مجال و منهج كلا منهما، 

فعلى مستوى المجال فمجال الابستمولوجیا هو العلم بصفة عامة من حیث المفاهیم أو من حیث المناهج العلمیة ، 

باعتبار العلم تراجعي و لیس تراكمي ، أما  فغاستونباشلار مثلا عمق مفهوم القطیعة و اعتبرها شرطا للموضوعیة

تفرعات العلوم و من فروعها  إلىبرتراند رسل فقد ركز على المناهج العلمیة و ظهرت تفرعات للابستمولوجیا بالنظر 

:  

و هي التي نجدها مع رسل الذي درس ریاضیات المجامیع و انتقدها خاصة في  :ابستمولوجیا الریاضیات

فإذا كانت الأولى تعتبر أنه من ) ریاضیات المجامیع(ن الریاضیات الكلاسیكیة و الحدیثة مفهوم اللانهائي بی

المستحیل تحدید اللانهائي و ضبطه باعتباره ضمنیا شیئا حسیا یعتمد التفكیر فیه على العد الحسابي ، أما العصر 

  .وحده و بهذا إمكانیة تحدیده الحدیث فقد تجاوز التصور الحسي لمفهوم اللانهائي و اعتبره من أمور العقل 

باشلار  هي التي تخوض في القضایا العلمیة و هذا ما نجده عند غاستونو  :ابستمولوجیا العلوم الفیزیائیة 

في قطیعته العلمیة الابستمولوجیة بین المعارف العلمیة في أطوارها المتلاحقة و التي تقتضي قطع الصلة بالمعارف 

  .لعقلیة العلمیة الفیزیائیة وفقا لتاریخ مفاهیمها الساذجة ، حیث تتبع بنیة ا

في هذا نجد كلود بیرنارد في إطار الدراسات البیولوجیة قد اهتم بالمنهج و  :ابستمولوجیا علوم الحیاة 

التجریبي في دراسة العضویات الحیة و في تجاوزه لمختلف العوائق التي تحول دون إمكان إخضاعها للدراسة 

  .العلمیة 
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التي تطرقت لمدى علمیة الأبحاث و الدراسات النفسیة و و  :الاجتماعیةو  لوجیا العلوم الإنسانیةابستمو 

الاجتماعیة و التاریخیة و خصائصها و مدى خضوعها لخصائص العلم المعاصر  و هذا ما نجده في دراسات 

إن هدف " الاجتماعي الوعي أو اللاوعي  كلود لیفي ستروس البنیویة التي تبحث في الدلالات المتضمنة في

اللاواعیة فیما وراء الصور الواعیة و المتغیرة التي یشكلها  الانتروبولوجیا هو أن نتمكن من وضع قائمة بالإمكانیات

  )31، صفحة 1977ستروس، (" البشر عن تطورهم 

الابستمولوجیین على اختلافهم من أهل الفلسفة  ذلك أنمن الناحیة المنهجیة  تعتبر الابستمولوجیا فلسفة و و 

بالضرورة ، وذلك أنهم یبحثون في بنیة النص العلمي و معناه و هذا هو مجال الفلسفة و هذا ما نجده مع باشلار 

م أن و بوانكاریورسل الذین مارسوا الفلسفة في ممارساتهم الابستمولوجیة ، و النتیجة التي ننتهي إلیها في هذا المقا

الابستمولوجیا باعتبارها بحث تأسیسي فهي لا تضیف شیئا للعلوم التي تتطرق إلیها بل تكتفي بإبراز معالمها و 

  .ركائزها ، كما أنها تبحث في موضوع معین وفي علم محدد 

 :نظریة المعرفة من حیث المجال و المنهج  - ب

ا و وسائلها و حدودها و بهذا فهي مخالفة یقصد بنظریة المعرفة البحث في طبیعة المعرفة و أصلها و قیمته

للسیكولوجیا التي تقتصر على وصف القدرات العقلیة و تمییزها عن بعضها البعض  كالذكاء والذاكرة و الإدراك، 

ترتبط بالمیتافیزیقا لأن " أن نظریة المعرفة تختلف عن المنطق الذي یبحث في قواعد الفكر الصحیح وهي بهذا  كما

عن المبادئ التي یفترضها الفكر متقدمة على الفكر نفسه ، و هذا یعني أنها البحث في المشكلات غرضها البحث 

الفلسفیة الناشئة عن العلاقة بین الذات المدركة و الموضوع المدرك ، و أقدم صورها بحث الفلاسفة عن درجة 

، و احدث صورها تلك التي تبحث في  التشابه بین التصور الذهني و الشئ الخارجي لمعرفة حقیقة المطابقة بینهما

طبیعة الذات المدركة لمعرفة الأثر الذي تتركه هذه الذات في تصور الشيء الخارجي في شكل بحث قیمي فهي في 

  )478صلیبا، ب س، صفحة (" قیمة المعرفة و حدودها 

ناء ، من حیث عامة بجمیع فروعها و تفاصیلها دون استثفموضوع نظریة المعرفة هو المعرفة بصفة 

حدودها و هذا ما میز نظریة المعرفة منذ ظهورها حتى الساعة ، و هذا ما نجده في الفلسفة و  إمكانیاتهامصادرها و 

  .التجریبیة  التي ترى أن التجربة الحسیة هي مصدر كل معارفنا و هذا ما أكده كلا من جون لوك و دافید هیوم 

الفلسفة العقلانیة التي تؤكد على وجود أفكار فطریة في العقل هي مصدر كل معارفنا و دور التجربة في و 

  .أحسنالأحوال دور ثانوي و هذا ما نجده مع دیكارت و لیبنتز و وولف 

أما الفلسفة النقدیة فقد جمعت بین التجربة الحسیة و المقولات العقلیة القبلیة التي تساهم بها الذات في عملیة 

الكم و (باعتبارهما الشرطان القبلیان للإدراك ، ومقولات الفهم ) الزمان والمكان(المعرفة و هي مقولات الحساسیة 
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ات متعقلة بالنسبة إلینا ، وأكد أن كل معارفنا تتوقف عند و التي تجعل الموضوع) الكیف و الجهة و الإضافة 

تبدأ كل معارفنا مع التجربة ، و لا شك في ذلك البتة ، لأن قدرتنا المعرفیة لن تستیقظ إلى العمل أن " حدود التجربة

 لم یتم ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسنا ، فتسبب من جهة ، حدوث التصورات تلقائیا ، وتحرك من جهة

الحسیة إلى  الانطباعاتأخرى ، نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتها ، وربطها أو فصلها ، و بالتالي إلى تحویل خام 

  )45كانط، ب س، صفحة (" معرفة بالموضوعات تسمى التجربة 

الفلسفیة ، فكل نظریة في المعرفة  أما من حیث المنهج تتعدد مناهج الفلسفة بتعدد التیارات و التوجهات

في مجملها تصب في العقلانیة بوصفها وظیفة اللوغوس حتى الفلسفات التجریبیة  أنها مرتبطة بمنهج معین ، إلا

منها و ذلك أنها لا تنزل إلى المختبرات كما هو الحال عند أهل العلم و إنما یبقى الفیلسوف في المستوى الخطابي 

  .لمعرفة  بطریقة عقلانیة التأسیسي الفلسفي ل

  :العلاقة بینهما 

إن الاختلاف جلي بین الابستمولوجیا و نظریة المعرفة  من حیث الموضوع ، فإذا كانت الأولى ترتبط بالعلم 

أو العلوم الإنسانیة و ما ارتبط بها من  إحدى مجالاته المتخصصة في الریاضیات أو الفیزیاء أو علم الأحیاء أو

ة المعرفة ترتبط بالمعرفة بصفة عامة من حیث مصدرها أو حدودها وإمكانها فالعلاقة بینهما هي فروع فإن نظری

أضیق من  لكن المجال الابستمولوجي" بهذا فالابستمولوجیا هي نوع من المعرفة الإنسانیة و  علاقة العلم بالمعرفة 

  )54، صفحة 1995شتة، (" المجال المعرفي و هو عنصر من عناصره 

و یمكن أن تلتقي .فلا تنتجان المعارف و إنما تؤسسان لهما  و تلتقیان في المنهج الفلسفي التأسیسي

الابستمولوجیا مع نظریة المعرفة ، فقد انطلق كانط من الابستمولوجیا النیوتونیة لتشیید نظریته النقدیة انطلاقا من 

متناهي  لكن باعتبارهما مفهومان  قبلیان اللذان ربط نیوتن بینهما و بین حساب اللاحدسي الزمان و المكان ال

كانط من  میكانیكیان و جعلهما كانط شرطان عقلین قبلیان تفترضهما الذات لإدراك العالم الخارجي و بهذا فقد أسس

  .الابستمولوجیا  نظریة في المعرفة 

  :علاقة الابستمولوجیا بتاریخ العلوم  -2

الحدیث عن تاریخ العلوم یسوقنا إلى ضبط مفهومه ،حیث یقصد بالتاریخ الموضوعي عامة  تسلسل إن 

الأحداث و تعاقبها على الزمان ، و بهذا یقصد بتاریخ العلوم ذلك التسلسل الذي تمر به الحقائق العلمیة بشتى 

 ت الفیزیائیة الذي یبدأ مع أرسطوفتاریخ علم الفیزیاء مثلا هو ذلك التعاقب في النظریا أنواعها عبر العصور

اللذان ادخلا المفاهیم الریاضیة على  الفیزیاء  ،نیوتنورا بالمرحلة الحدیثة مع غلیلي و وأسلوبه  غیر الریاضي مر 

مثل مفهوم الكتلة و الحجم و الجاذبیة و سقوط الأجسام، لیمتد ذلك إلى الفیزیاء المعاصرة المتمیزة بعقلانیتها القائمة 
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قد لعبت دورا تاریخ العلم یدلنا على أن فروضا كثیرة " المعتمدة على المنهج الافتراضي الاستنباطي و حتمال على الا

  )786، صفحة 1960دیوي، (" تأملیة خالصة  الأولى ، مع أنها فروض كانت عند نشأتهاهاما في تقدم العلم

منذ  فقد عرفت الهندسة تطورا من الهندسات الاقلیدیة التي سارت في مسار واحدأما في مجال الریاضیات 

إقلیدس حتى الفترة المعاصرة إلى أن ظهرت الهندسات المعاصرة التي اتخذت من المكان الافتراضي مجالا لها 

إلى تغیر مفهوم  أدى بالموازاة مع هندسة ریمان ولوباتشیفسكي و هذا ما لتجعل من الهندسة الاقلیدیة مجرد إمكانیة

  .الحقیقة الریاضیة 

  :أقسام في نظرتهم إلى البحث في هذا التاریخ الموضوعي للعلم  و الجدیر بالذكر أنمؤرخوا العلم انقسموا إلى

و الذین اهتموا بدراسة العلماء و مراحل فكرهم كما تدرس الظواهر الحضاریة والاجتماعیة : التاریخ أهل -1

 .الریاضیة و العلمیة بغض النظر عن الأسالیب

 .و هم الذین یهتمون بالنص العلمي في دقته بغض النظر عن سیرة صاحبه: العلم أهل -2

 .و الذین یبحثون في الأصول العلمیة انطلاقا من عقلنة سلسلة الحلقات المتعاقبة: أهل الفلسفة  -3

  : كما یقسم مؤرخوا العلم من حیث ربط التاریخ العلمي بحلقاته إلى قسمین و هما

و یرون أن حلقات العلم مترابطة و متواصلة فكل حلقة بهذا المفهوم تنطلق من الحلقة : الاستمراریون  -1

 .السابقة لها 

و الذین یؤكدون على انفصال حلقات العلم بعضها عن بعض و ما یؤكد ذلك الثورات : اللااستمراریون  -2

كدهباشلارأین تتبع صیرورة المفاهیم العلمیة العلمیة العارمة على مستوى المفاهیم و التصورات و هذا ما أ

كمیة ایجابیة و ثابتة  ) 1مفهوم الكتلة هو : مثلا "مؤكدا على وجود قطیعة ابستمولوجیة بین حلقاته  

" كمیة سلبیة و متحركة عند دیراك ) 3كمیة إیجابیة و متحركة عند آینشتاین ، ) 2للمادة عند نیوتن ،

 )50، صفحة 1995شتة، (

لیس للمعرفة و  بهذا تتضح علاقة الابستمولوجیا بتاریخ العلوم ، فإذا كانت الابستمولوجیا تلعب دورا تأسیسا -3

أو فلسفة فهي في حاجة ماسة إلى تاریخ العلم الذي یمدها بتطور العلوم و  دورا إنشائیا باعتبارها لوغوس

ي إلى التاریخ الموضوعي للعلوم و بهذا فقد أكد روبیر بلانشي على عدم إمكانیة ببدایاتها الأولىو معالمها أ

الابستمولوجیة تستند بالدرجة الأولى على الانفصال في  باشلار الفصل بینهما و هذا أن قطیعة غاستون
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الراهنة الابستمولوجیة غیر التاریخیة و التي تدرس العلم في حالته  النصوص العلمیة المتلاحقة ، غیر أن

من وجهة نظر نقدیة فهي  تدعي عدم احتیاجها إلى تاریخ العلوم و هذا ما نجده مع رسل  إلا أنه اعتمد 

علیها و لو بصفة جزئیة من خلال دراسته لأهم التطورات الریاضیة عند نقده لمفهوم اللانهائي في 

تشترك الابستمولوجیا مع و .ولوجیا للابستم ریاضیات المفاهیم ، و بهذا یعتبر تاریخ العلم مرجعیة أساسیة

  .تاریخ العلوم في البحث عن أصل العلم 

  : علاقة الابستمولوجیا بمناهج العلوم  -4

المیتودولوجیا تلك السبل و الطرق و التقنیات التي یتبعها العلم لبلوغ أهدافه وبهذا فجوهر  یقصد بمناهج العلوم أو

میم و التجریب و التفسیري القائم على استعمال المفاهیم و البحث العلم هو المنهج  ببعدیه الوصفي من حیث التك

باشلار مثلا في  ، فغاستونو اتجاهه عن علل الظواهر و بهذا فالمناهج العلوم تهم الابستمولوجي مهما كان أسلوبه

حسیة الفكر الساذج تمییزه بین المعرفة العلمیة و المعارف الساذجة یؤكد على عقلانیة المناهج العلمیة بالمقارنة مع 

  .، و هذا ما دفعه إلى الحدیث عن القطیعة الابستمولوجیة بینهما 

  : مناهج العلوم في الفترة المعاصرة 

یعتبر المنهج البرهاني  و سنقتصر هنا عن الهندسة كنموذج لذلك حیث :المناهج في العلوم الریاضیة  -)أ

لریاضیة عند أرسطوو یقصد به الانطلاق من أسس ومبادئ عامة أو الاستنباطي هو المنهج القویم لدراسة القضایا ا

للبرهنة على جملة من القضایا و النظریات و أهمها التعریفات التي توضح مفهوم و ماهیة الشيء و الأصول 

  .الموضوعة أو البدیهیات و المسلمات أو المصادرات التي تحدث عنها فیثاغورس 

 ان بمثابة حجر الأساس في النسق الریاضي الاستنباطي لإقلیدسو استفاد إقلیدس من نظریة أرسطوو ك

الذي قام بتوسیع الأسس و المبادئ الأرسطیة ، و امتد المنهج الإقلیدي لقرون طویلة من الزمن حتى القرن التاسع 

مطابقة عشر أین زعزع الأساس المنهجي الذي قامت علیه الهندسات الاقلیدیة ، حیث اعتبرت المبادئ الأولیة غیر 

للواقع الخارجي كما أنها مجود فروض و لیست ضرورة ، و هذا ما انعكس على المنهج فبعدما كان المنهج برهاني 

  .أو استنباطي أصبح افتراضي استنباطي 

أشكال هندسیة افتراضیة أخري في المكان  أضحت الهندسة الاقلیدیة مجرد فرض یضاف إلى و بهذا

أصبحت صحة الریاضیات ترتبط بمدى تطابق النتائج مع المقدمات التي انطلقت  الافتراضي المقعر أو المحدب و

و هذا ما انعكس على النظر إلى الحقیقة في الریاضیات  و هنا ظهر ما یسمى بالآكسیوماتیك الهندسي الذي .منها 
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فیما بینها و أن یستند إلى ثلاثة شروط رئیسة و هي استقلال كل مسلمة عن الأخرى و عدم تناقض هذه المسلمات 

  .یكون عدد المسلمات كافیا لاستنباط كل قضایا النسق 

  :المناهج في العلوم الطبیعیة) ب

إن المنهج الذي اتبعته العلوم الطبیعیة و اعتبرته نموذجا مثالیا هو :المنهج التجریبي في العلوم الطبیعیة 

إن الفیلسوف الانجلیزي فرانسیس " المنهج التجریبي الذي ارتبط باسم فرانسیس بیكون في العصر الحدیث

القرن السابع عشر ، فمادامت الطبیعة قد هو الجدیر حقا بالاعتبار دون فلاسفة المنهج في ) 1626-1561(بیكون

أصبحت سؤال العصر ، فإن بیكون كان الأقدر على التجرید و تجسید روح عصره باستقطابه لسؤال الطبیعة و 

تبنیه الدعوة إلى لمنهج البحث المنصب علیها و الملائم لها ، المنهج التجریبي أساس شریعة العلم الحدیث فاقترن 

  )59الخولي، ب س، صفحة (" الحدیث بیكون بحركة العلم 

ینطلق المنهج التجریبي الحدیث من بالملاحظة و التجربة و الملاحظة بهذا ملاحظة علمیة مباشرة منظمة و 

كلود مجهزة و المقصود بالتجربة تغییر بعض الظروف الطبیعیة التي تحدث فیها تلك الظاهرة و هذا ما جسده 

بیرنارد في دراساته  هذا مرورا بالفروض و التي تعتبر بمثابة حلول مؤقتة للمشكلات الناجمة عن الملاحظة 

فالقانون العلمي ما هو إلا فرضیة أثبتت التجربة صحتها ، و یقوم التحقق من الفرض عند بیكون انطلاقا من 

  .دت حالة  على الأقل لم تتحقق فیها الظاهرة الاستبعاد و الرفض من القوائم  أي استبعاد الفروض التي وج

المقدمات و النتائج و مبدأ اطراد الظواهر و یقتضي التسلیم بأم  بینالعلیة  و یقوم المنهج التجریبي على مبدأ

الحتمیة التي یبرر من  جمع الحوادث منتظمة حیث یقودنا رفضها إلى القول بالفوضى في الكون و متجانسة ومبدأ

  .القانون الذي هو غایة البحث العلميخلالها 

إن التنظیر الذي أسس له فلاسفة و علماء العصر : المنهج الفرضي الاستنباطي  في العلم الطبیعي 

باعتمادهم على المنهج التجریبي لم یعد قادرا على  الحدیث أمثال غالیلي و نیوتن أو بیكون و جون استورت مل

بحیث " في الفترة المعاصرة  ، فقد تحول المنهج إلى منهج فرضي استنباطي تفسیر الكثیر من الحقائق العلمیة 

شتة، (" یأخذ الفرض عندهم شكل معادلة ریاضیة ، و بعد وضع الفرض یمر العالم المعاصر إلى اختبار صدقه 

و مثال ذلك المنهج الذي اقترحه كارل بوبر ، أین یتم اختبار الفرض عن طریق الاستنباط    )64، صفحة 1995

المنطقي فحسب ، حیث نقوم بصیاغة الفروض العلمیة لنستنبط منها نتائج و نقوم بمقارنة هذه النتائج مع بعضها 

، و إذا رجعنا إلى الملاحظة ...  البعض للكشف عن  علاقات منطقیة  كالتكافؤ و الاشتقاق و التضمن و الاستلزام

و التجربة فهذا یحیلنا إلى معیار الموضوعیة و هو مبدأ التكذیب حیث یكفي وجود ملاحظة واحدة مناقض للفرض 

تمییز النظریات القابلة للتكذیب " حتى نكذبه و نرفضه ، فالفصل بین النظریات العلمیة من غیر العلمیة یكون ب 

  )1995شتة، ( "من النظریات غیر القابلة للتكذیب و هي النظریات غیر العلمیة و هي النظریات العلمیة 
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تبدى صیاغة النظریة ببدیهیات و فروض " و بهذا أصبح المنهج الفرضي هو المؤسس للنظریات العلمیة 

الطبیعة ، و قد تتعلق هذه القواعد بالملاحظات یقترحها المشتغل بالفیزیاء النظریة على أنها قواعد أساسیة في 

علاقة تربطها بالملاحظة  مباشرة ،و في أكثر الأحیان تكون هذه الفروض على شكل معادلات ریاضیة لإیجاد

  )بوبر، ب س( "الممكنة 

تختلف المناهج في العلوم الإنسانیة من موضوع إلى آخر  : و الاجتماعیة المناهج في العلوم الإنسانیة) ج

و من هدف إلى هدف  على حسب طبیعة الموضوع المدروس و إرادة الباحث إلا أننا نستطیع إن نمیز بین نوعین 

یرى موریس انجرسأن العلماء اتفقوا ،على مستوى الإجراءات في " منها و هي المنهاج الكمیة و المناهج الكیفیة 

إلى قیاس الظاهرة ، موضوع  م الاجتماعیة ، أن یمیزوا بین المناهج الكمیة و هي التي تهدف في الأساسالعلو 

، و بین المناهج الكیفیة ، و هي ) باستعمال الحساب(و عددیا ) أكثر من ، أو اقل من (الدراسة ، قیاسا ترتیبیا 

السلوكات  معنى الأقوال التي تم جمعها أو فهم موضوع الدراسة ، انطلاقا من حصر إلى التي تهدف في الأساس

غنیمة، ب س، (" و العلوم الإنسانیة تشترك في هاتین العملیتین المنهجیتین الكبیرتین ... التي تمت ملاحظتها 

  )241-240الصفحات 

  :موضوع البحث و الأهداف والإجراءات و منها أما من حیث التصنیف فهي تصنف إلى مناهج مختلفة یقتضیها 

أو نظاما  مؤسسة و یهتم بجمیع الجوانب المتعلقة بشيء أو موقف فودا كان أو:منهج دراسة الحالة -1

اجتماعیا في مرحلة معینة أو جمیع المراحل التي نرتب ها الحالة للبحث في العلاقات السببیة بغیة 

 .علاجها و تعمیمها 

و هو الذي یقوم بوصف ظاهرة أو موضوعا محددا وصفا تفصیلیا دقیقا في فترة محددة : المنهج الوصفي  -2

 قصد تفسیره و تحلیله قصد تصحیح الواقع أو تحدیثه 

یعتبر احد المناهج في البحوث الوصفیة و یهتم بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة و : المنهج المسحي -3

و هو لا یهتم بالأفراد كأفراد وإنما بالإحصائیات العامة  الاقتصادیة ، وقت إجراء الدراسة في زمن معین ،

 .أحكام علیها بغرض تعمیمها  ، هدفه دراسة و فحص الظاهرة المعاشة في الحاضر و فهمها وإصدار

و یتضمن كافة إجراءات و التدابیر المحكمة التي یتدخل فیها الباحث عن قصد مسبق : المنهج التجریبي  -4

المتغیرات بهدف إقامة العلاقة التي تربط السبب بالنتیجة من اجل معالجة  فهو الذي یضع الشروط و
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أكثر بتغییر محتواه عدة مرات و یسمى بالمتغیر المستقل و الذي یلقى التأثیر و یسمى بالمتغیر  متغیر أو

 .التابع 

الحقائق الماضیة هو ذلك الطریق الذي یتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث و : التاریخي المنهج -5

و فحصها و نقدها و تحلیلها و التأكد من صحتها و عرضها و ترتیبها و تفسیرها واستخلاص التعمیمات 

 .منها

  :العلاقة بینهما 

إذا كانت الابستمولوجیا تبحث في مبادئ العلوم و قیمتها و أبعادها المختلفة ، فمن غیر المعقول أن یكون ذلك دون 

بیعة المناهج المستعملة ، كما أن التفكیر الابستمولوجي الجاد یظهر بظهور الأزمات في التساؤل حول قیمة و ط

العلوم و لا وجود للأزمات إلا في ظل الثغرات المنهجیة ، و عمل الابستمولوجي هو البحث في صلاحیة المناهج 

الإنسانیة و الاجتماعیة مثلا هو في العلوم  للعلوم المختلفة و في الأسس التي تقوم علیها ، فالبحث الابستمولوجي

  .بحث منهجي تأسیسي

  : الابستمولوجیا و فلسفة العلوم  -5

أصلها  إبراز إذا كانت الابستمولوجیا تعني دراسة مبادئ العلوم و فرضیاتها و نتائجها دراسة انتقادیة توصل إلى

للأصول  ره فلسفة فهو بحث تأسیسياللوغوس باعتبا المنطقي و قیمتها الموضوعیة  كما بینا ذلك سابقا و بینا أن

التي یقوم علیها العلم بمفهومه المعاصر الوضعي مع أوجیست كونت أین حدد موضوعات العلم  كما یتجلى في 

الفلك و الریاضیات و الكیمیاء و علوم الحیاة و الفیزیاء و الفیزیاء الاجتماعیة و هنا اقترنت الابستمولوجیا بمفهوم 

عني الفیزیاء الریاضیة وهذا ما یوضح الارتباط الوثیق بین الابستمولوجیا و فلسفة العلوم إلى العلم الصحیح الذي ی

أن التمییز بین الابستمولوجیا و فلسفة العلوم أمرا  و یرى بلانشي" درجة التمییز بینهما تبدوا غیر مجدیة      

" العلوم بوصفها لوغوس مُؤسسا لمواضیعه  عسیرا جدا ، و یمیل إلى وضع ترادف أكید بین الابستمولوجیا و فلسفة

إذن الابستمولوجیا باعتبارها مؤسسة للنص العلمي بإبراز معالمه و ركائزه فهي  )86بن عمیرة، ب س، صفحة (

  .فلسفة علم 

نجد أن احتلال الابستمولوجیا دورا فعالا في الفترة المعاصرة راجع إلى دورها في التأسیس لمختلف العلوم،  و ختاما

غیر إن ارتباطها بأخواتها یزید مجالها اتساعا و عمقا فهي تتخذ من تاریخ العلوم مرجعا له و من العلم بدلالته 

 .نظریة المعرفة موضوعا لها معتمدة في ذلك على مناهج العلوم –أعني  -المعرفیة



  الابستمولوجیا ودورھا في تطویر العلوم الاجتماعیة. عنوان المقال
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